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  كانون ا�وّل ٢

  الحبيسأثناسيوس  – القدّيس البار كيرللس الفيلاوي -تذكار القدّيس حبقوق النبي  †

  

  القدّيس كيرللس

القــدّيس كــيرللس مــن قريــة تــدعى فيلايــا في مقاطعــة تراقيــا، علــى بعــد حــوالي أربعــين كيلــومتراً مــن 
جعلــه . أبــدى منــذ حداثتــه اســتعدادات ممتــازة لدراســة الكتــاب المقــدّس وخدمــة االله. مدينــة القســطنطينية

تزوّج . لم يفعل لكنّهأسقف المحلة قارئاً وظنّ أنّه سينصرف إلى خدمة الكهنوت متى بلغ السن القانونيّة، 
  . وأنجب أولادًا

عمــل نوتيــا علــى ظهــر . مــارس في حياتــه الزوجيــّة حيــاة تقشّــف واعتمــد في مأكلــه نظامًــا صــارمًا
اعتــاد أن يعتــبر كــلّ مــا يصــيبه مــن تــدبير ربــّه كمــا لتكــون لــه . ســفينة حاســبًا نفســه عبــدًا للجميــع كمــا الله

انصرف . استقرّ في دير، راهبًا، كان أخوه ميخائيل قد أسّسهبعد وفاة زوجته . فرصة التكفير عن خطاياه
  . شاد الإخوّة في الدير وتعليمهمهناك إلى خلوته، ثم تحوّل إلى الإهتمام بإر 

وقــد اســتمرّ قاسـيًا علــى نفســه طـوال ســني حياتــه،  . مـنّ االله عليــه بموهبـة صــنع العجائــب والتعلـيم
  .م١١١٠من الروح القدس رقد بسلام في الربّ في العام وإذ أكمل سعيه وامتلأ . كما لو كان مبتدئًا

  

  القدّيس أثناسيوس الحبيس

قصـته أنـّه بعـدما . الأوكرانيـّة  لقـدّيس أثناسـيوس حبيسًـا في ديـر الكهـوف في مدينـة كييـفكان ا
بقـي يومًـا  . جاءه الرهبان فغسلاه ولفّاه. سلك راهبًا ردحًا من الزمان وأرضى االله بسيرة نقيّة مرض ومات

والظاهر أنهّ في . يعبأ به أحدكاتب سيرته قال أنهّ كان فقيراً ولا يملك شيئاً لذا لم . كاملاً دون ان يدُْفَنَ 
دير الكهوف النظام كان ايديوريتميًا، أي إن كلّ راهب فيه كان مسقلاً بنفسه في أكثر الأمور ولا يلتقي 

  .بغيره إلا في السبوت والآحاد للإشتراك في الأسرار المقدّسة

ي بـلا دفـن يـومين، إن رجل االله هـذا بقـ: "وفي أحد الليالي تراءى له إنسان لرئيس الدير وقال له
بــادر الــرئيس إلى حيــث كــان الرجــل الميــت، في اليــوم التــالي، ومعــه الإخــوة !". ولكــني أقــول لكــم، أفرحــوا

" كيف عدت إلى الحياة وماذا رأيت؟: "جميعهم، فوجدوا أثناسيوس جالسًا يبكي، فامتلأوا رعدة وسألوه
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: يـه ليسـمعوه منـه كلمـة منفعـة، فقـال لهـمفاسـتمرّوا يلحّـون عل!" خلّصـوا نفوسـكم: "فلم يجبهم فقـط قـال
: قـــال". نعـــدك بـــأن نحفـــظ كـــلّ مـــا تطلعنـــا عليـــه: "فأقســـم لـــه الإخـــوة قـــائين!" لـــو تكلمـــت لم تصـــدّقوني"
أطيعوا رئيسكم في كلّ أمر، توبوا كلّ ساعة، صلّوا إلى الربّ يسوع المسيح وإلى والدته الكلية النقـاوة ان "

هــذه . ن تحُســبوا أهــلاً لأنّ تــُدفنوا في الكهــوف بجانــب الآبــاء القدّيســينتنجــزوا أيــامكم في هــذا الموضــع وأ
فغـــذا أتممــتم مــا أوصــيكم بــه فـــلا تنتفخــوا والآن، لا تســالوني بعــد، ســـامحوني، . المــور أعظــم كــلّ الفضــائل

قـال هــذا وذهــب إلى مغارتـه وأغلــق علـى نفســه إثــني عشـر عامًــا لم يتفـوّه خلالهــا بكلمــة !". أتوسـل إلــيكم
طوبى : "ولما حانت ساعة مفارقته، دعا الإخوة وأعاد عليهم ما سبق أن قاله لهم، وأضاف. ة لأحدواحد

  .ولما قال هذا رقد بسلام في الربّ ". لمن يحُسب مستأهلاً لأنّ يدفن ههنا

ه مــن مــرض مـزمن في الكلــى فلمّــا مسّــ ثم إنـّه بعــد ذلــك بـزمن جــيء بــأخ مـن الرهبــان كــان يعـاني
وقد أفاد إنهّ فيما كان ممدّدًا يصـيح مـن الألم، . اسم الأخ كان كابيلا. ي من ساعتهجسد اثناسيوس شف

وإذ كان بابيلا علىوشك أن يساله كيف ومتى !". تعال، أشفيك: "إذ به يعاين أثناسيوس آتيا إليه وقائلاً 
ن صـــاحب يـُــذكر أ. إذ ذاك أدرك الإخـــوة أن أثناســـيوس قـــد أرضـــى االله بســـيرة حســـنة. اختفـــى مـــن أمامـــه

السيرة لم ير ولا حتىّ نور الشمس خلال الإثنتي عشرة سنة التي قضاها حبيسًا في الكهف ولا توقّف عن 
  .كان لا يأكل من الطعام غير الخبز ولا يشرب غير الماء مرةّ في اليوم. البكاء ليلاً اراً

  

  حبقوق النبي

نكــاد لا نعــرف عنــه شــيئا . هــو صــاحب الســفر الثــامن مــن أســفار الأنبيــاء الإثــني عشــر الصــغار
إذا مــا أخــذنا بــرأي مــن " أبــا القيامــة"، أو لعلــه يعــني "الحبــق"اسمــه مشــتق مــن النبــات المعــروف ب. محققــا

 .يقلب الحاء ألفا والقاف الأخيرة ميما

الحمـل الثقيـل الـذي كـان لحبقـوق : "الأول على هـذا النحـواسم حبقوق ورد في بداية الإصحاح 
  .التي يشير ا الكاتب إلى النبوءة" الحمل الثقيل"لاحظ عبارة ". النبي في رؤيا

 ٣٣: ١٤النص اليوناني المعروف بالسـبعيني (خارج السفر، هناك ذكر لحبقوق عند دانيال النبي 
وإذ أزمـع أن يخـرج بـه إلى . في أرض يهـوذا يعـدّ طبيخـايقـول سـفر دانيـال إنّ حبقـوق النـبيّ كـان ).  ٣٩-

احمـل الغـداء الـذي معـك إلى بابـل، إلى دانيـال في جـبّ : "الحصّادين، في الحقل، جاء ملاك الـرب قـائلا 
  فأخذه ملاك الرب بشعره ووضعه في بابل". إنّني لم أرَ بابل ولا أعرف الجبّ : "فقال حبقوق ". الأسود

يــا دانيــال، يــا دانيــال، خــذ الغــذاء الــذي أرســله لــك : "فنــادى حبقــوق قــائلا . وحــهعنــد الجــبّ بانــدفاع ر 
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وردّ مـلاك الـرب حبقـوق مـن سـاعته إلى ". اللهمّ،لقد ذكرتني ولم تترك الذين يحبّونـك: "فقال دانيال". االله
  .مكانه

السـنة  الدارسون يقولون أا أمتدت من. في نبوءة حبقوق ما يشير إلى أنه نطق ا على مراحل
زمــن ســقوط أورشــليم في يـد الكلــدانيّين وســبي العديــد مــن الســكّان . م.ق ٥٨٧إلى مـا بعــد الســنة  ٦١٠

  .إلى بابل

يندّد السفر بعدوّ خارجيّ هـو ملـك الكلـدانيين لمـا يبديـه مـن عنـف وقتـل ودمـار، وكـذلك بعـدوّ 
  .لظلمه.) م.ق ٥٩٨- ٦٠٩(داخليّ لعله يوياقيم، ملك يهوذا 

ثلاثة إصحاحات وست وخمسين آية، وهـو في صـيغة قصـائد يطـنّ الدارسـون أّـا  يقع السفر في 
  .كانت تنشد في أحتفالات طقوسية

من حيث الموضوعات، تتضمّن النبـوءة ثـلاث عنـاوين عريضـة، أوّلهـا حـوار 
يسـأل، وقـد اتخـذ مأسـاة . واالله يبدو فيه حبقوق معاتبا لربهّ متألّمـا متحـيرّا بين النبيّ 

ــــن الظلــــــم ولا إلى : "شـــــعبه ــــك مــ ـــتغيث ولا تســـــتجيب، أصــــــرخ إليــ ـــا ربّ أســـ ــــتى يـــ مــ
لم تنظــر إلى الغــادرين ولم تصــمت عنـدما يبتلــع الشــريّر مــن هــو ) " ١: ١" (تخلـّص؟

). ١٤- ١٣: ١" (أبرّ منه، وتعامل البشـر كسـمك البحـر، كزحّافـات لا قائـد لهـا؟
 ٢(راقب وإذ يطرح حبقوق مشكلته يقف على محرسه، ينتصب على مرصد قلبه وي

والشــعب لا ضــمان لــه غــير )  ٦: ١(االله حــرّك الكلــدانيّين :"ويأتيــه الجــواب ).  ١:
أمّـا البـار فبأمانتـه . النفس غـير المسـتقيمة غـير أمينـة: "بكلمات النبيّ نفسه . أمانته

  ). ٤: ٢"(يحيا ) أو بإيمانه(

. سكبها النبيّ على الظالمينهذا بشأن العنوان العريض الأول ، أمّا العنوان الثاني فجملة لعنات ي
وعـوض اـد ) ٨- ٧: ٢(هؤلاء كالموت لا يشـبعون، لكـن أفعـالهم ترتـدّ علـيهم، وكمـا فعلـوا يفعلـون ـم 

 ٢(وأنىّ بلــغ شـــأن الممالــك او الشـــعوب فإنمّــا يتعبـــون للنــار ويجهـــدون للباطـــل ) ١٦: ٢(  يشــبعون هوانـــا
  .لأنّ ربّ القوّات هكذا رسم)  ١٣:

العـــريض الثالـــث للنبـــوّة فمزمـــور يعلـــن فيـــه حبقـــوق أنّ االله آتٍ وسيهشّـــم رأس بيـــت أمـــا العنـــوان 
الـربّ الإلــه قـوّتي وهـو يجعـل قــدمّي  :"لـذا يتهلـّل حبقـوق ويفــرح ويعلـن كمـا في القـديم ).  ١٣: ٣(الشـريرّ 

  ).١٩: ٣(كالأيائل ويمشّيني على مشارفي 

مــن حيــث إنبــاؤه بتــدبير االله الخلاصــيّ بــالرب كنســيا، احتــلّ حبقــوق مكانــًا مرموقــًا بــين الأنبيــاء 
فالفصل الثالث من سفره جعلته الكنيسة تسبحة من تسابيح صلاة السحر، الرابعة ترتيبًا، . يسوع المسيح
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وهــي " اــد لقــدرتك يــا رب :يــا حبقــوق، قــلْ عــن تنــازل الكلمــة : صــلاة حبقــوق النــبيّ : "وعنونتــه هكــذا
لقـد أذعـت في كـلّ المسـكونة . أيهّـا النـبيّ الملهـم مـن االله" ):انون الأولكـ  ٢(تنشد له في قنداق هذا اليوم 

وقـد أعلنـت للعـالم . أنّ االله يأتي من الظهيرة، أعني من العذراء مريم ومن نصـف الليـل حـين سـهرت أمامـه
  "يّ إفرح يا كنز النبوءة البه: لذلك نشدو إليك بغبطة وسرور. قيامة المسيح كما تلقنتها من ملاك نورانيّ 

ــــا إلى أشـــــعيا  ــــوق، كمــ ــــه إلى حبقــ ــــرف أنـّ ـــن المفيــــــد أن نعــ ــــزى القــــــول أنّ الأرض )٩: ١١(مــ ، يعُــ
، وأنّ أصـل التقليـد عـن الثـور والبقـرة في ) ١٤: ٢(ستمتلىء من معرفة مجـد الـرب كمـا تغمـر الميـاه البحـر 

  ). ٣: ١(كما يعود إلى اشعياء ). ٢: ٣(        مزود بيت لحم يعود إليه

  

  ريةالطروبا

 وبه نبتهل إليك يا رب، فخلّص نفوسنا  ،حبقوقإننا معيّدون لتذكار نبيّك  +
 


